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مــنـــــــذ زمــن بـعــيـــــــد والــنـــــــاس
يتوارثون قصـةمملكة متطورة
ازدهـرت ذات يــوم هنـاك الا ان
الحكـــومـــة تجــــاهلـت القــصـــة
رافضة اي اشارة تعني اعترافا
ببراعـة السود..وبعـد عقد من
انـــــتـهـــــــــــــاء حـــكـــــم الـــــبـــــيـــــــض
العـنصــري في جنـوب افــريقيـا
تحــصل ممـلكـــة مـــابـــونجـــوبـي
علـى مـا تـسـتحقه بـاعـتبـارهـا
المـركـز الأســاسي لمـتنـزه وطـني
جـــــديــــــد يهـــــدف الــــــى القـــــاء
الضـوء علــى حضـارة تــدحض
اسطـورة ان الأفـريقـيين كـانـوا
أقـل مـهـــــــــــارة مــــن أقـــــــــــرانـهــــم
الأوربـيين...ويـأمل المـسـؤولـون
ان ينـضم المـشـروع الـى مـتنـزه
كـــــروجـــــر الـــــوطـنـي الــــشهـيـــــر
ويــــســـــاهــم في دعــم صــنـــــاعـــــة
الــسـيـــاحـــة المـــزدهـــرة بجـنـــوب
افـريقـيا الـتي تجتـذب ملايين
الــزائــريـن سـنــويــا بمــزيج مـن
المـــزارات الفــاخــرة والـطـبـيعــة

الخلابة...
وسـيــصــبح المـتـنــــزه في نهـــايـــة
الأمـــــر جـــــزءا مــن محــمــيـــــة "
عـابرة للحـدود" تتـشارك فـيها
زيمـبـــابـــوي وجـنـــوب افـــريقـيـــا
وبـوتـسـوانـا وهـي تفيـد جـميع
تلك الدول التي كانت تخضع

لهيمنة المملكة القديمة.
واكـــــتـــــــــشـف الأثــــــــــــريــــــــــــون في
الثلاثينـيات مابـونجوبي التي

صــوفيـا لـوريـن، نجمـة الــسيـنمـا
المعــــروفــــة، تــــريــــد ان يـكـــــون لهــــا
تــأثيـراً في ســوق الاعمـال الفـنيـة
فـيـمـــا يخــص اللــوحــات بــالــذات

صــــوفـيـــــا تعــــرض لــــوحــــة نـــــادرة للـبــيع
ترجمة: نادية فارس

حجـــــــزت وبعــــــد ذلـك الــتـــــــاريخ
تقـاسم الـزوجـان بــونتي ولـورين

تلك الاعمال.
امـــا صـــالـــة ســـوثـبـي فـــان اثـمـن
لـــوحـــة سـتقــــوم بعــــرضهــــا فهـي
تحفـة رينوار "الـشقيقتـان" وكان
الــنقـــــاد في الاعـــــوام الــــســـــابقـــــة
يـكـــتـــبـــــــون ان ســـــــوق الاعـــمـــــــال
الانــطـبــــاعـيــــة قــــد كـــســــد ولـكـن
الحــاضــر يــشهــد عــودة نــشـطــة
الـــيـه. ولـهـــــــــذا الـــــــســـبـــب فـــــــــان
"ســوثـبـي" سـتــشهـــد لاحقــاً بـيع
اعـمــــال كـبــــار ومــنهـم: مــــونــيه،

ديكا، سيسلي ورينوار.

عن ديلي تليغراف

والانفجار وسارق الدراجات.
وقــــد وصفـت صـــالـــة كـــريــسـتـي
لـلمــزاد، اللـوحـة بــانهـا مـن اهم
اعــمـــــــال بــيـكــن الــتــي تـعـــــــرض

للبيع.
وكـــــان بـــــونــنــي معـــــروفـــــاً بمــيـله
لـــشـــراء الاعـمــــال الفـنـيـــة وقـــد
اتـهــــم مــــن قــــبـل الـــــــسـلـــــطــــــــــات
الايــطــــالـيــــة بــتهــــريــب العــملــــة
والاعـمـــال الـنـــادرة خـــارج الـبلاد
امــا مجـمــوعـته الفـنـيــة فـتـضـم
اعمـال شـهيــرة لبـيكـاسـو بـراك،
هنري مور، شيريكو، وكانا ليتو.
في عام 1990، تـوصل بـونتـي الى
اتفـاق مع الـسلطـات الايطـاليـة
واسـتعـــاد الــسـيـطـــرة علـــى تـلك
الــثـــــــروة الفــنــيــــــة الــتــي كــــــانــت

فـيلازكـيـــز علـيه، وخــاصــة عـمل
الاخير المعروف بـ "براءة البابا".
ويقـــدر سعـــر هـــذه اللـــوحـــة بـ14
ملـيــــون بــــاون، وسـتـكــــون ضـمـن
مجـمــوعــة كـبـيــرة مـن الاعـمــال
الفـنيـة الحــديثـة والانـطبــاعيـة

التي ستقدم في المزاد.
اسم صوفيا لورين الذي يرتبط
بــالعـمل الفـني المــذكــور سـيكــون
له وقع سحـري بـالتـأكيـد، ولكن
اللـــــوحـــــة هــي مـــن مجــمـــــوعـــــة
مقتـنيـات كـارلـو يـونـتي )زوجهـا
الــذي رحل مـؤخـراً( وهــو المنـتج
الــشهـيـــر الـــذي قـــدم للــسـيـنـمـــا
العـــالمـيـــة مجـمـــوعـــة مـن افــضل
الافـلام السـينمـائيـة ومن بـينهـا
علـــى سـبـيل المـثــــال: د. زيفـــاكـــو

ففـي الاسبــوع القــادم سـتعــرض
للـبـيع لـــوحـــة نـــادرة مـن اعـمـــال
فـــرانــسـيــس بــيكـن انجـــزت عـــام
1956، يـبدو فيهـا واضحاً تـأثيراً

التكنولوجيا الحيوية- ألوان الزهور
ترجمة: فاروق السعد 

انغمـست هيلين فايلارد في حفلة عيد ميلادها المائة
في شهـر تشـرين الاول المـاضي بـاكل وجبـتها المفـضلة
كـو او فن، فهي تحـب نبيـذ كاهـورس المحلي الاحـمر،
وغــالـبــا مــا تـتـنــاول قـطعــة مـن اكلـــة الفــوي غــراس
الـدسمـة )وهو طـبق محلي خـاص اخر( وقـالت انـها
لا تملك ســرا لــوصــولهــا العقــد المئــوي مـن عمــرهــا
واضـافت: "لقـد حدث هـذا وحسـب فانـا لم افكـر اني

سوف اعيش كل هذه المدة". 
تمـلك نــســاء فــرنــســا )وهـي بلاد معــروفــة بـــاسلــوب
الـطبخ الـذي يحـوي الـكثيـر من الـدهـون والـسعـرات
الحـراريـة( اطـول معــدلات العمــر المتـوقعـة لاي امـة
اخـرى علـى الارض عـدا اليـابـان. فـوفقـا لاحصـائيـة
حكــوميـة جـديــدة، يتــوقع ان تـعيــش طفلـة صـغيـرة
مــولــودة في فــرنـســا عــام 2006 مثـلا حتــى تـصل الــى
عمر 84 علـى الاقل. وهي تتفـوق بذلك عـلى الطفل
المـولـود بنـفس الـسنـة بسـبع سنـوات. وتملك الـنسـاء
في الـيابـان فقط حـياة اطـول ومتـوسط عمـر يتـوقع
ان يكـــون 85.6 سنــة. وتـظهــر دراســة حـــديثـــة ان من
الممكن ان يمتد عمر المراة الامريكية ليصبح بمعدل

80.1 سنة. 
تقـطـن بعـض مـن الـنــســـاء الفــرنــسـيــات صــاحـبــات
الاعـمار الاطول في جـنوب غرب اقلـيم ميدي بيـرنيز
المـشهــورة بطعـامهـا الـدسم )المـصنــوع من كبـد الـبط
المــتخــــوم والاوز( ونـبـيـــــذه المحلـي الاحـمـــــر. وتقــــول
الـنـــســــاء هـنــــا ان الاعـتــــدال هــــو الـــسـبـب وراء تمــتع
الـنســاء بطعـامـهن المحبـب. فمتـوسـط اعمـار الانـاث
هـنــــا هــــو اعلــــى نـــسـبــــة مــن معــــدل الاعـمــــار العــــام

الفرنسي. 
وتقـول جـاكـو فــالين مـن المعهـد الـوطـني للـدراسـات
الــديمــوغـــرافيـــة وهي مـختـصــة بــاعـــداد اعمـــار كبــار
الــسـن: "هـنـــالك تـنـــاقــض حقـيقـي في جـنـــوب غـــرب
فــرنـســا". وتـضـيف: "انهــا واحــدة مـن المنــاطق الـتي
يعـيــش فـيهـــا الـنـــاس اطـــول الاعـمــــار وتكـــون فـيهـــا

وصفة لسنين ذهبية اكثر
الــنــــســــــاء في فــــــرنــــســـــــا يعــمــــــرن اكــثــــــر مـــن معـــظــم الــنــــــاس في المــنـــــــاطق الاخــــــرى

ولادة اصليـة وتـوفيـت بعمـر 120 عـامـا، عـام 1997 في
مدينة بروفينس. 

يـذعن علمـاء الاحصـاء والاجتمـاع والاطبـاء بانه لا
يوجد اتفـاق عن لماذا تعيش بـعض النساء )كـالنساء
في كــاهــورس( اكـثــر مـن الاخــريـــات ؟ هل هــو عـــامل

جيني او غذائي او نفسي او فسلجي ؟ 
تـقول فيـالارد ذات خصلات الـشعر الفـضية والـعيون
الـرمـاديـة المـزرقـة كـالـطيـر وذاكـرة حــادة لا تخـطيء
لقـــرن مـن الحـيــــاة، بعـــدم وجـــود الـتـنـــاقــض في اكل
بعـــض مــن كــبـــــد الاوز والـــبقــــــاء في صحـــــة جــيـــــدة،
فالمـوضوع كله مـسالة اعـتدال. واضافـت: "انا لا اقوم
بــشيء بـافــراط في حيـاتـي". ثم قــالت فــاليـارد الـتي
عــاشـت في منــزلهــا حتــى سقــطت وكـســر وركهــا قـبل
ســنــتــين والــتـــي تعــيــــش الان في واحـــــدة مــن بــيـــــوت
الرعاية المتزايـدة العدد: "انا لا املك اسنانا جيدة "
وهي تملـك كل اسنــانهـا مـاعــدا ثلاثــة. وتقـول: "انـا
احب الفواكه ولا احب الكـريما والطعام الدسم. كما
لاأطـبخ بمقـدار كـبيــر من الـزيـت حتـى لـو كــان زيت
زيتـــون". كمــا لـم تملـك فيــالارد وزوجهــا الــذي تــوفي
قـبل عـشــرة سنــوات سيــارة، فـهم يمـشــون او يــركبــون
العجلــة الهـــوائيــة للــذهــاب للـمكــان الــذي يــريــدون
قصـده في كـاهـورس. الا انهـا تقـول ايضـا انهـا تـشعـر
بنـدم لانها عمرت وعاشت اكثر من اقاربها، كما توفي

طفلها الوحيد وهو طفل صغير. 
ويـتنـاقل صـدى وصـفتهـا لـلحيــاة الطـويلـة مـن قبل
الـكثيـر مـن المتقـاعـدات في مـدينـة كـاهـورس. فتقـول
جين كــويـسـنيـــر البــالغـــة من الـعمــر 87 عــامـــا وهي
تـاخـذ قــسطــا من الـراحـة بعــد لعب الـورق في مـركـز
رئيـسـي في قلب سـاحـة المــدينـة القـديمـة الـتي تكـون
فـيهـا الـشـوارع ضـيقـة جـدا لـدخـول الــسيــارات: "لم
ادخن قــط في حيــاتـي، واتنــاول الكـثيــر مـن الفــواكه

والقليل من اللحم".

اكثر(. 
وكــاهــورس الـبلــدة الـتـي يـبلغ عـــدد سكــانهــا 21000
نــسمــة والتـي تقع علــى انـحنــاء لـنهــر لــوت، مهـيئــة
لمـسـتقـبل كهــذا بــسبـب اسلـــوب حيــاتهــا المــستـــرخي
ومـنــــاخهـــا المــــريح وطعــــامهـــا الجـيـــد. وهـي تجـــذب
المقـيـمـين المـــسـنـين مـن اجــــزاء اخــــرى مـن فــــرنـــســــا
وكــــذلك الـبلـــدان المجـــاورة. وتمـلك المـنــطقـــة الان 7
بيـوت لـرعـايـة ومـسـاعــدة للمـسنـين وسيـبنــى اثنـان

اخران قريبا. 
وقال يافيس ياناسي الـبالغ من العمر 57 عاما وهو
رئـيــس الــشـــؤون الاجـتـمـــاعـيـــة لمحـــافـظـــة المـــديـنـــة:
"يــدخـل النــاس هــذه الـبيــوت وهم في سـن متــاخــرة"
واضــــاف، لـكــنهـم يـكــــونــــون معــــاقـين اكـثــــرعـنــــدمــــا
يــدخلــونهــا". ووفقــا ليـانــاسي، وضـعت المــدينـة 110
شخـص لـتـــوصـيل الـــوجـبـــات للـمقـيـمـين مـن كـبـــار
الـعمــر الــذين لا يــستـطـيعــون الخــروج. وتـضــاعـفت
الطلبـات لخدمـة توصـيل الوجبـات للمنـازل هذه في

السنين الخمسة الماضية. 
اذن هل تـتسـاقط نـافورة الـشبـاب بالاكـلات الدسـمة

والنبيذ الاحمر وزيت الزيتون؟ 
وفـقا للـديموغـرافين تـتجه معظـم النسـاء في بلدان
البحـر المتـوسط ذات درجـات الحرارة المـرتفعـة )مثل
فـرنسـا وايطـاليـا واسبـانيـا( للعـيش اطـول من تلك
اللـواتي يعـشن في البلـدان الشمـاليـة لاوربا الـباردة.
وينعكس هذا الاتجـاه ايضا في داخل فرنـسا نفسها،
فـتتـمكـن النـســاء في المنــاطق الجنــوبيــة التـي يكـون
فيهـا زيت الزيتون وسمن الـبط الغالب في الحميات
الغـذائية، مع اتـساع عـمري اكبـر للنسـوة في المناطق
الـشمــاليــة التـي تتـضمـن فيهـا الحـميـات الغــذائيـة

الزبدة ولحم الغنم. 
وكـانت المـراة الفـرنـسيـة جين كـالمـينـت هي الـشخص
الاكبر عمرا في التاريخ الحديث والتي تملك شهادة

السـنة المـاضيـة اكثـر من 16000 رجل وامـراة يبلـغون
100 عام علـى الاقل من العمـر في فرنـسا،  واكـثر من
ضـعف هـــــذا العــــدد قــبل 7 سـنـين مــضـت. ويـتـــــوقع
المعهد الـوطنـي للدارسـات الاحصـائيـة والاقتصـادية
بــــانه ســيكــــون لفـــرنـــســــا 150000 شخــص يـبـلغ مـن
العمـر100 او اكثـر بحلول عـام .2050 ويتكلم علـماء
الاجتمـاع الان بمفهوم طبقة جديدة من كبار العمر
)المئوين الخارقين، هؤلاء الذين وصلوا لعمر 110 او

اخطار  التـعرض لانسدادات الشـرايين القلبية اقل،
عـلى الـرغم من كـونهـا اقليم الاكـلات الدسـمة. انـها
تتعـارض مع تـوقعـات النـاس عـن الصحـة والمفـاهيم

العامة". 
ووفقا لجـاي ويسـلانس رئيـس القسـم الديمـوغرافي
في معهــد فــرنـســا الــوطـني لاحـصــاءات والــدراســات
الاقتصـادية، تـرتفع معـدلات متـوسط الاعمـار لكلا
الـرجـال والنـسـاء في كل انحـاء اوربـا وتــدعمهـا عـدة
عــــوامل هـي تــطــــور الــــرعــــايــــة الــصحـيــــة وخــــاصــــة
لحــديـثي الــولادة والـكبــار في الـسـن والقـضــاء علــى
العـديــد من الامــراض وتنـاقـص الاخطــار من المـوت

بسبب التدخين والشرب وحوادث السيارات. 
ولكـن مـــا يعـتـبـــر اخـبـــارا جـيـــدة للافـــراد هـــو وضع
ضغط متزايـدعلى الحكومات في اوربـا الغربية وهم
يـواجهون التكالـيف المتزايدة لـرعاية الـسكان الذين
يتقـدمـون بــالعمـر بــشكل مـسـتمـر في الــوقت الـذي
تقل او تـنقــص معـــدلات الـــولادة. ويـــزداد مـتـــوسـط
الاعـمار في فـرنسـا بمعـدل 3 اشهـر بالـسنـة. ويتـوقع
مــســؤولــون فــرنــسـيــون بــان يـتـــوسع معــدل الحـيــاة
ويـصبح 95 للنـساء و91 لـلرجـال بحـلول نـهايـة هذا
القـرن. وتمـيل النـسـاء في كل انحـاء العـالـم للعيـش
اكثر من الرجـال. فيقول بعض الخبـراء بان النساء
يملكـن بنيـة جـسميـة اقــوى او انهن يحـافـضن علـى
انفـسهن بـشكـل افضل. الا ان اخـرون يجـادلـون بـان
الــنــــســــــاء يملـكــن وظــــــائف وحــيـــــاة اقـل جهـــــدا مــن

الرجال. 
وهلين فليارد، التي انتقلت من باريس الى كاهورس
لهواهـا النقي بعـد ان اكتـشفت انهـا مريـضة بـالسل
في عمــر 16، عـضــو في واحـــدة من اســـرع الجمــاعــات
الــــديمــــوغــــرافـيــــة نمــــوا في فــــرنـــســــا وهـي جـمــــاعــــة
الـسنـتيـنيـريـن او الجمـاعـة  المئـويـة )اي الاشخـاص
الـــذيـن يــبلغـــون 100 مـن العـمـــر او اكـثـــر(. وكـــان في

تمــتلـك مـــــا يقـــــارب العـــشـــــرة مـــــواد
كـيمـاويــة عطـرة في الـقطعـة. ولقـد
ـــــــشــــــــــافــــــــــا حـقـقــــت اكــــت
مــــشـجعــــــا. فعــن طــــــريق
دراســـة الـطـــرق المخــتلفـــة
الـتـي تـتـمكـن مـن خلالهــا
ـــــــاعـــــــة ـــــــزهـــــــور مـــن صـــن ال
عـطــورهــا، وجــدت أنمــاطــا
ثــــــابــتــــــة يــتــم مــن خـلالهــــــا
تنـظيم هـذه الطـرق. ان هذه
الأنمــاط المتـسقـة تـشيـر الـى
ان نوع من البـروتينات يـسمى
العـــــامل المـكــيف يـــشــتـــــرك في
العـملـيــة. ان العــوامـل المكـيفــة
تقـــوم بفـتـح وغلق الجـيـنــات في
مجــامـيع. فــان كـــانت الـــدكتــورة
دوداريفــا علــى حق، فــان الــزهــور
المعـدلة فقـدت عطورهـا ليس لان
الجيـنات التي تقـوم بترميـز مئات
مـن جزيـئاتهـا العطـرية قـد فقدت
جــمــيـعهـــــا وضــيفــتهـــــا، ولـكــن لان
الـنبـاتــات لم تعـد تنـتج القلـيل من
العـــوامل المعــدلــة المــطلــوبـــة لفـتح
الـنــظـــام بـــرمـته. وهـــذا يــشـيـــر الـــى
مهمـة اسـتبـدال الـعطــر المفقــود هي
مـسـالـة قــابلـة لـلتـرويـض اكثـر ممـا
تـبدو للـوهلة الاولـى. ولكن حتـى لو
تم تـشخـيص العـوامل المـكيفـة مـدار
البحث، فان مشكلة التبادل الطاقي
مع إنـتــــاج الــصــبغــــة وطــــول العـمــــر
ســوف تـبقــى. لـــذلك فــان الـــدكتــورة
دوداريفــا تقــوم ايـضــا بــدراســة مــدى
ســــرعــــة عــمل الأنــــزيمــــات في طــــرق
إنـتــــاج العـطــــر، لكـي تـــشخـص عـنق
الزجـاجة وبهـذا يمكن التعـرف على
المكـــان الـــذي يـنـبغـي ان تـتـــركـــز فـيه
جهـــودهـــا حـــول هـنـــدســـة الـتـمـثـيل
الغــــــذائـــي علــــــى احــــســـن وجه. قــــــد
تــســـاعـــد طـــرق الـــدكـتـــورة دوداريفـــا
ايضا في تحسين عـمل رائحة الزهور
الـتـي تــطــــورت في الاســـــاس لغــــرض
جــــــذب الحــــشــــــرات الــتــي ســـتحـــمل
حبــوب الـطلـع من زهــرة الــى زهــرة.
وعن طـريق تعديل رائحـة المحاصيل
مثل الفـانـيلا، التـي تمتـلك أصنـاف
معـيـنـــة مـن المـلقحـــات، فـــان أنـــواعـــاً
مخـتـلفــــة مـن الحـــشــــرات قــــد يـتـم
جـذبها. وهذا قد يوسع المجال الذي
يمــكـــن مـــن خـلالـه ان تـــنـــمـــــــو تـلــك
المحـــاصــيل وبهــــذا تجعل مـن بعـض
الفلاحـين اكثــر غنــا. وهــو الـتغـييــر،
الــــذي عـنــــدهــــا، ســيحــيل الــــرجــــال

الأغنياء  الرومانسيين الى فقراء.
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أجـبـــرت علـــى إنـتـــاجهـــا في تجـــاويف
خلــــويـــــة للــنفــــايـــــات تعــــرف بــــاسـم
فـــاغيـــوليـــز. في حين كــانـت الأصبــاغ
قـــادرة علـــى تغـيـيــر لــون الـتـــويجــات
،vacuole حتى عندما كانت داخل
لان محـتـــويـــات الخلـيـــة المحـيـطـــة بـ
 vacuoleشفــافــة، وان الجــزيـئــات
ذات الــرائحــة يـجب ان تجــد طــريقــا
الـــــــى انف المــــســتــنـــــشق عــن طـــــــريق
الخـروج مـن الخليـة والـتبخـر. ومثل
الــــدكـتــــور لـيـكــــر، تــتجـنـب نــــاتــــالـيــــا
دوداريفا، من جـامعة بـوردو، انديـانا،
ــــــــــورود، لان تـلــك الــــتـجــــــــــارب مـع ال
الـنبـاتــات تمتلـك عطـورا تـتكــون من
ــــــــــات ــــــــــى 400 مــــن الجــــــــــزيــــئ 300 ال
المختلفـة. وهي تفـضل ان تفهـم علم
العــطـــر الاســـاس بـــاسـتخـــدام زهـــور
الـبـتــــونــــا و)سـنــــوب دراغــــون(، الـتـي

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـــــــوان. ـــــــة الأل ي
لـــذلـك، فعـن طــــريق الانـتخـــاب

الاصطناعي للأزهار الكبيرة، طويلة
العـمـــر، تمكـن المــربــون مـن محـــو كل
الخصـائص بـاسـتثنـاء واحـدة اخـرى
مــــرغــــوب فــيهـــــا. تعــــد مـــســــالــــة زرع
الــرائحــة أصـعب مـن اللــون لأنهــا لا
تتعلق فـقط في امكانـية النبـات على
صـنــاعــة المـــواد الكـيـمــاويـــة العـطــرة
فحـسـب، بل ان ذلك مــرتبـطــاً ايـضــا
بكـيفيـة تصـرفه معهـا. كـان ذلك قـد
أوضح من خلال اول تجربـة صممت
لحل المــــشــكلــــــة. ففــي 2001 أضــــــاف
جـــوسـت لــيكـــر، الـــذي كـــان عـنـــدهـــا
بـــــاحــث في مـــــركــــــز أبحـــــاث الــنــبـــــات
الـــدولي في هـــولنــدا، جـينــات عـطــور
جــديــدة الــى زهــور الـبتـــونيـــا. بيـنت
الـتحـــالـيـل الكـيـمـــاويـــة بـــان العـطـــر
الجـديد كـان، في الواقع، يـنتج، ولكن
لـــســــوء الحــظ لــم تعــط الأزهــــار أي
رائحـــــة مخــتـلفـــــة. وكــمـــــا حـــــدث في
قـرنفلات فلـورجين الـزرقـاء والـورود،
قـامـت بتــونيـا الــدكتــور ليكـر بـإفـراغ
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ان الأزهـــار الجـمــيلـــة-مــثل الـنــســـاء
الجـمــيلات- قـــــادرة علـــــى ان تفـــصل
اكثـر الـرجـال إحسـاسـا عن نقـودهم.
وان أولئك الرجال الذين يستثمرون
في اعـضــاء اعــادة الانـتـــاج للـنـبــاتــات
كــالــورود يــشيــرون، و لــو بـحيــاء، الــى
تـــشــــابـه مع نــــوايــــاهـم الخــــاصــــة. و
النـتيجـة هـي عبــارة عن وردة معـدلـة
تبلـغ قيمـة ورودهـا 10 مليـارات دولار
في العـــــام. ولـكــن ذلـك يمــثل شــيــئـــــا
تـافهـا مقـارنـة بمـا جـرى في المــاضي.
ففـي القـرن الـســابع عـشــر بهــولنـدا،
اصبحت ورود الزنبق )الوردة الأنيقة
المعــروفــة  (du jourغـــاليـــة الثـمن
الـى درجـة ان النـاس كـانـوا يبـادلـوهـا
بـالبيـوت. وان احد البـصلات من بين
خلـيــط مـــطلـــــوب اكـثـــــر مـن غـيـــــره،
المخـطط بــالأحمـر الـوهــاج )سيـمبـر
اوغــــســطــــس(، كـــــان قـــــد بــيع بمــبـلغ
يعادل ضعف الـدخل السنوي لـتاجر
غـني. وبــالنــسبــة الــى مــربي الــزهــور
المعـاصـريـن، ان المكــافئ المعـاصـر الـى
)سـيـمـبــــر اوغـــســطـــس( هـي الــــوردة
الـــزرقـــاء، الـتـي طـــالمـــا حـــاول مـــربـــو
الـزهــور التــوصل الــى إنتــاجهــا منـذ
العــصـــــر الفـيـكـتــــوري. وان ايــــة وردة
زرقـاء أرسلت في يوم الحـب هذا العام
لابـد انها قـد صبغت. ولكن لـو تمكن
يوشي تاناكا، وهو باحث في سنتوري،
وهي شــركــة مـشــروبــات يــابـــانيـــة من
المضي بـطريقه، فـان ذلك سرعـان ما
سـيتـغيــر. فــالـــدكتــور تــانــاكــا يـشــرف
حالـيا علـى أولى المحـاولات الحقلـية
لــتـــطــــــويــــــر وردة زرقــــــاء بمــــســــــاعــــــد
ســنــتـــــــوري.  واذا كـــــــانــت المحـــــــاولات
نــــــاجحــــــة، فــــــان دزيــنــــــة مــن الــــــورود
الـزرقـاء- حتـى وان كـانت تبـدو بـانهـا
تميل قليلا الى البنفسجي، وبحلول
2010، سـتكــون مــا يفـصل طــالب يــد
الفتاة غيـر الناجح عن فـتنة الأمير.

الـــــــزنـــبـق المـــتـــــــوهـج. الـــــــورود
الـزرقـاء. ان مـا استـوعبه

كـــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــن
ا
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لمــزارعـين الهــولـنــديـين وأربــاب عـمل
تــــانــــاكــــا هــــو ان الـنــــدرة، وبــــالـتــــالـي
القـيمــة الاقتـصـاديــة، يمكـن خلقهـا
عن طــريق الـتلاعـب الجيـني. كـــانت
الخـطــوط التـي تتــسم بهــا )سيـمبـر
اوغـــســطـــس( نـــــاتجـــــة عـن جـيـنـــــات
الفــيـــــــروس. وبعــــــد ان لــم يـكــــــونــــــوا
يعلمون بان عدوى كـانت مشتركة في
المـــــســـــــالـــــــة، كـــــــان مـــــــربـــــــو الـــــــزهـــــــور
الهـولنـديـون منـدهـشين بـسبب عـدم
نمــــو )سـيـمـبــــر اوغـــســطـــس( بـــشـكل
صحيح. فجـينات الـورود الزرقـاء قد
تــبــين ايــضـــــا بـــــان جــيــنـــــات الأزهـــــار
الـــــزرقـــــاء اكــثـــــر تـعقــيـــــدا ممـــــا كـــــان
متــوقعـا. فـالجـينــات ذات العلاقـة لا
يمـكن تعبيرها بسهولة الى الحمض
الـنـــووي للــوردة لان طـــريق الـتحــول
الغــذائـي لخلق الـصـبغــة الــزرقــاء في
الــوردة يتكـون مـن خطـوات كـيمـاويـة
اكـثــــر ممــــا في الأنــــواع الاخــــرى مـن
الـــــزهـــــور. ) كـــــانــت فلـــــورجــين تــبــيع
القـــرنـفل المعـــدل جـيـنـيـــا مـنـــذ عـــام
1998( فــــــالـــنجــــــاح، مــن ثــم، كــــــانــت
المــســالــة تـتـعلق بـتحــديــد الجـيـنــات
الـتـي تـــسـمـح بحــــدوث المــــزيــــد  مـن
الخطـوات، وبعـدهـا عـمليـة زرعهـا في

المضيف الجديد. 
شراء أي اسم آخر

وعلى اية حال، فان كان الامر يتعلق
بـاللـون فقـط فهي مـسالـة تعـود الى
المحـبين الـسـذج. فهـديـة يــوم الحب
الحـقيقيـة ينـبغي ان تعـطي رائحـة
زكيــة ايـضــا. وممــا يــؤسف له، فــان

أنــواع مخـتلفـــة من الــزهــور المعــدلــة
تفتـقد العـطر. وهـذا نابع مـن وجود
تـبــادل بـين الـطــاقــة الـتـي تـصـــرفهــا
الـنبـاتـات لـصنع المـادة المعقـدة، المـواد
الكـيمـاويـة الـسـريعـة الـتطـايـر الـتي
تجتذب الـنساء والحـشرات علـى حد
ســــواء، وتلـك المـتــــوفــــرة للــصـنــــاعــــة
ـــــــــى والمحـــــــــافـــــظـــــــــة عـل
الــــتــــــــــويـجــــــــــــات
الــــزاه
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زيمبابوي وجنوب أفريقيا
وبوتسوانا تتشارك في متنزه
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سكــــانهـــا لــم يكـــونـــوا أول مـن
استغل الـذهب في المـنطقـة الا
ان الخبراء يقـولون ان حليهم
جـمــيلــــة الــصــنع تـكـــشف عـن
مهــــــارة في تــــشـكـــيل الــــــذهــب.
واكـــتــــــشـف الخـــبــــــــراء حـلـــيــــــــا
اجنبية وبعـض العاج والفخار
والعـظـام وقـشــر بيـض الـنعـام
ومــحــــــــــــــار قــــــــــــــواقــع وبــعــــــــض
الــرخــويــات فـيـمــا يـشـيــر الــى
شبكـة تجـاريـة تمتـد من شـرق
افريقيـا وايران ومصـر والهند
والـــــــــصــــــين. ويــعــــــتــقـــــــــــــــــد ان
المـمـلكـــةالـتـي يعـنـي اسـمهـــا "
مكـــان ابـن آوى "بـلغـــة فـيـنـــدا
المحلــيـــــــة شهــــــدت اول هــيــكل
اجـتـمـــاعـي في المـنــطقـــة يقـــوم
حــول الملك الـذي كـان مـوضع

قداسة...
وقــــــالــت نــيـكــي هــــــاوخــبــيــــــرة
الـشــؤون الثقــافيـة في جـامعـة
بريتوريا التي تقود الحفريات
مـــنــــــــذ الـــثـلاثـــيـــنــــــــات "عـلــــــــى
النقـيض من الأعتقاد السائد
حـول ان افــريقيـا كــانت مكـانـا
مـعــــــــــزولا وبــــــــــدائــــيــــــــــا فــــــــــأن
مـابـونجـوبــوي تكــشف لنــا انه
قـبل الف عــام كـــانت افــريـقيــا
جـــــــزءا مـهــمـــــــا مــن المجــتــمـع

الدولي...
وتــابـعت "هــؤلاء النــاس كــانــوا
يــتــمــتـعـــــــون بمـهـــــــارة فــنــيـــــــة
وخــبـــــرات زراعــيـــــة وتجـــــاريـــــة
وســـاهـمـــوا بـــدرجـــة كـبـيـــرة في

عصر النهضة الأفريقي".
ويــــــــــــأمـل المـــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون ان
يـسهمالمـشروع في تـوفير المـزيد
مــن فـــــــرص الـعــمـل وانـعـــــــاش
الأقـتــصـــاد في لـيـمـــوبـــو أحـــد
افقـــــــر الأقـــــــالــيــم في جــنـــــــوب
افـــــريقـيــــا واكـثــــرهـــــا معــــانــــاة

نتيجة الأهمال الحكومي.
ومع انه لايـوجد سـوى القليل
مــــــن الآثـــــــــــــــار الا انــه أمـــــــــــــــام
الـزائريـن فرصـة لالقاء نـظرة
علــى الحيــاة اليــوميـة لـسكـان
المــملـكــــــة القـــــديمـــــة وتــــشــمل
المــزارات مـــرتفعــا كـــان يعـيــش
علـيـه الملـك وحــــاشـيــته وكــــان
يطل منه علـى رعيته في وادي

أسفل منه  بنحو 30 مترا..

عن لوفيغارو الفرنسية 

بـلغـت ذروة المجـــــد في الفـتــــرة
مـابين 1220 و1290بعـد الميلاد
الا انهــا مـثل بــاقـي صفحــات
تــــــــاريـخ الــــــســــــــود في جـــنــــــــوب
افــــريقـيــــا لـم تــــدرس ابــــدا في
المــــــــــــدارس خــــــــــــوفــــــــــــا مــــن ان
تـتـنــــاقــض مـع وجهــــات نــظــــر
الحكــومــة العـنـصــريــة بـشــأن
تفـوق الجـنس الأبـيض..وقـال
سيـجوا فلـوهيـمو عـضوحـركة
فـاجـونـا الثقـافيـة "حتـى الآن
هــــــذا المـكــــــان غــيـــــــر معــــــروف
"وتعــمل هــــذه الحــــركــــة علــــى
الـتـــــرويج لحــــركــــة فــــاجــــونــــا
وفــيــنـــــدا بـــــاعــتــبـــــارهــــــا اصل

مابونجوبوي.
وتـابع "نـشعـر بــالأرتيــاح لأننـا
نــسـتـطـيع الآن الــدخــول الــى
هــذا المكــان وهــو مــا حــرمـتنــا
مــنه الحـكــــومــــة العـنــصــــريــــة
الـــســــابقــــة، وتغــطـي المــملـكــــة
القــــديمــــة مـــســــاحـــــة 30 الف
كـيلـــومتــر مــربع فـيمــا يعــرف
اليـوم باسم زيمبـابوي وجنوب
افــــريقـيـــا وبـــوتـــســـوانـــا وكـــان
يـعيــش في العـــاصمـــة خمـســة
آلاف شخــص وكــــانــت تعـتـبــــر
مــركــزا سـيــاسـيــا واقـتـصــاديــا
واجـتـمـــاعـيـــا للـمـنــطقـــة قـبل
تفكك مجـتمعهـا ربمـا بـسبب
تغـير جـذري في المنـاخ. وتشـير
آثــــــار كــثــيــــــرة الــــــى انـــتعــــــاش
الـــزراعـــة في المـمـلكـــة.ورغـم ان
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